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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مطلع شهر أيار/ مايو، قام كبار مسؤولي المياه في غزة بجولة في المرافق الجديدة وأعلنوا أن العمل
كله، فلم يعد من الممكن اعتبار غزة “غير صالحة للسكن” بسبب أزمة المياه والصرف الشاق قد آتى أُ
الصحي. وبعد أسبوع، اندلع نزاع مدمر استمر  يومًا بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش

الإسرائيلي، وتبخّرت هذه الآمال بالكامل.

يعاني قطاع غزة، الذي يقطنه مليونا شخص، من حصار إسرائيلي ومصري استمر  سنة منذ أن
اســــتولت حركــــة حمــــاس المســــلحة علــــى القطــــاع. ومنــــذ ذلــــك الحين، دمّــــرت أربــــع حــــروب بين

الفلسطينيين و”إسرائيل” البنية التحتية الحيوية.

تشير المستويات المقلقة من التلوث البحري والبري وطبقة المياه الجوفية، فضلا عن النقص الحاد في
إمدادات الكهرباء والبنية التحتية المتداعية، إلى أن  بالمئة من مياه غزة غير صالحة للشرب. وذكر
يــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة في ســنة  أنــه بحلــول ســنة  ســتكون المنطقــة الــتي يبلــغ تقر
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كملها “غير صالحة للسكن”. طولها  ميلا بأ

مع ذلك، شهدت المشاريع الدولية والمحلية على مرّ السنين تطورًا من خلال بناء محطات جديدة
لتحليــة الميــاه والصرف الصــحي وغيرهــا مــن البــنى التحتيــة، وذلــك علــى الرغــم مــن القيــود الصارمــة
المفروضة على إدخال المواد والسلع إلى القطاع. وحسب مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل،

منذر شبلاق، كان الوضع في تحسن إلى أن اندلعت الحرب مرة أخرى.

قال شبلاق لصحيفة “الإندبندنت” في شهر أيار/ مايو بعد فترة وجيزة من إعلان الهدنة الهشة وقيام
الفرق بتقييم مدى الضرر، إنه “من المؤلم أننا وصلنا إلى تلك النقطة بعد الكثير من العمل، ومع ذلك

دُمّرت كلها. لطالما كنت أتحدث عن الأمل والتفاؤل، ولكن في غضون أسابيع قليلة انهار كل شيء”.

كـثر مـن  فلسـطينيا و إسرائيليًـا، بعـد ثلاثـة أشهـر مـن انتهـاء القتـال، الـذي أسـفر عـن مقتـل أ
بدأت عملية إعادة الإعمار الطويلة. ولكن منظمة الأطفال التابعة للأمم المتحدة “اليونيسف” أخبرت
صحيفة “الإندبندنت” أن تقدم الأشغال كان بطيئا وكان من الصعب الحصول على الإمدادات، مما

أدى إلى تعرض أنظمة المياه والصرف الصحي في غزة لأضرار بالغة.

إجمــالاً، تســبب الصراع المــدمّر في أضرار ماديّــة تقــدّر قيمتهــا بـــ  مليــون دولار ( مليــون جنيــه
إسترليــني) في غــزة (وخســائر اقتصاديــة بقيمــة  مليــون دولار)، وذلــك وفقــا لإحصائيــات البنــك
 الدولي. ومن بين هذه الأضرار، قُدّرت الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي بحوالي

مليون دولار.



قبل الصراع، أعُلن أن بعض شواطئ غزة آمنة للسباحين، وذلك بعد سنوات
من تلوثها لدرجة أن السباحين أصيبوا بأمراض وماتوا بسببها، وذلك وفقا

ير غير المؤكدة. لبعض التقار

حسـب منظمـة “اليونيسـف” فـإن  مرفقًـا بحاجـة إلى الإصلاح إجمـالا، بمـا في ذلـك  مرفقـا
للميــاه، ومــا يقــرب مــن  مرفــق لميــاه الصرف الصــحي، ومــا لا يقــل عــن  مرافــق لميــاه الأمطــار.
وقال المتحدث باسم منظمة “اليونيسف” إن هذا يعني أن إمدادات المياه المحلية للسكان انخفضت
بنسـبة  بالمئـة. وذكـر اتحـاد “أوكسـفام” أن التمويـل كـان يشكـل مشكلـة أيضـا. فرغـم جمـع بعـض

الأموال، إلا أنه كانت هناك حاجة ماسة إلى  مليون دولار.

لقد ترك الضرر العديد من العائلات الضعيفة دون إمدادات مياه صالحة للشرب. وقال مدير برنامج
“أوكســفام” الإنســاني للأراضي الفلســطينية المحتلــة و”إسرائيــل”،  محمد عمــار، إن “العــائلات اضطــرت
نتيجــة لذلــك إلى اســتخدام مــدخراتها المحــدودة لــدفع تكــاليف إمــدادات الميــاه الباهظــة، والــتي لــن

يحصلوا من دونها على مياه صالحة للشرب في منازلهم”.

وأضاف أن “الافتقار إلى مرافق الصرف الصحي التي تعمل بكامل طاقتها يساهم في ضخ  ألف
متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي الخام إلى البحر الأبيض المتوسط​، مما يؤدي إلى تلوث

البحر وتلويث المخزونات السمكية”.

قبل الصراع، أعُلن أن بعض شواطئ غزة آمنة للسباحين، وذلك بعد سنوات من تلوثها لدرجة أن
ير غير المؤكدة. السباحين أصيبوا بأمراض وماتوا بسببها، وذلك وفقا لبعض التقار



لكن سرعان ما أصبحت بعض هذه الشواطئ مرة أخرى مناطق محظورة للسباحة.

بعد الانتهاء من التقييمات، قال شبلاق إن الأضرار المادية التي لحقت بالمرافق جراء حرب الـ  يوما
تعني أن  ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة تماما كانت تتدفق في البحر كل

يبًا. يوم على مدار أسبوعين تقر

لقد توقّف تدفق المياه منذ ذلك الحين. وقد اضطروا أيضا إلى إلقاء  ألف متر مكعب من مياه
الصرف الصــحي غــير المعالجــة في بحــيرة في شمــال البلاد حيــث قُصــف خــط أنــابيب الصرف الصــحي
الرئيسي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال غزة التي افتتحت مؤخرًا. وأوضح المصدر ذاته
أن “هــذا الأمــر أدى بشكــل أســاسي إلى تلــويث الأرض وطبقــة الميــاه الجوفيــة”، الــتي تُســحب منهــا

إمدادات المياه في غزة.

لا يعتــبر الــضرر المــادي المســؤول الوحيــد عــن مشاكــل التلــوث في غــزة. فقــد تــوقفت بعــض محطــات
معالجـة ميـاه الصرف الصـحي عـن العمـل بسـبب النقـص الحـاد في إمـدادات الكهربـاء في غـزة والـذي
تفاقم بسبب النزاع، وذلك وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر. وخلال النزاع وبعده مباشرة، كانت

بعض المناطق في غزة تحصل على الكهرباء لمدة أربع ساعات فقط في اليوم.

يــر اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر مــن أن هــذا لا يــؤدي فحســب إلى تلــوث وفي الحقيقــة، حــذر تقر
البحر، بل إنه يساهم في انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بشكل أسرع، مما يعرض صحة
النــاس في غــزة وخارجهــا للخطــر. وقــالت الأمــم المتحــدة لصــحيفة “الإندبنــدنت” إن هــذا هــو ســبب
وجـود “حاجـة ملحـة” لاسـتيراد المـواد إلى القطـاع، حيـث يحظـر الاحتلال دخـول العديـد مـن المـواد إلى

القطاع بتعلة أنه قد تكون لها استخدامات مزدوجة مثل صناعة الأسلحة.



أدت موجة الغضب واليأس في غزة إزاء التقدم البطيء والحصار المفروض إلى
اندلاع الاحتجاجات في سنة  بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل

وصرحــت مــيرا نــاصر مــن منظمــة “اليونيســف” لصــحيفة “الإندبنــدنت”، بــأن “الحصــول علــى إذن
لتسليم المواد يستغرق في بعض الحالات ما يصل إلى  يوما. وهناك حاجة ملحة لاستيراد بعض

يع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى”. المواد، خاصة لمشار

لقــــد أدت موجــــة الغضــــب واليــــأس في غــــزة إزاء التقــــدم البطــــيء والحصــــار المفــــروض إلى انــــدلاع
الاحتجاجــات في ســنة  بــالقرب مــن الســياج الحــدودي مــع “إسرائيــل”. وقــد تحــولت تلــك
الاحتجاجــات في الآونــة الأخــيرة إلى مواجهــات عنيفــة. وقــالت وزارة الصــحة في غــزة يــوم الســبت إن
ــأثرا بجروحــه، في حين أبلغــت ــوفي في وقــت لاحــق مت ــار علــى فلســطيني ت جيــش الاحتلال أطلــق الن

“إسرائيل” أن شرطيا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.

ردًا على ذلك، صرح منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي – هيئة وزارة الدفاع المسؤولة عن المعابر
الإسرائيليـــة مـــع الأراضي الفلســـطينية – بأنـــه ســـتخفف بعـــض القيـــود اعتبـــارا مـــن يـــوم الخميـــس.
يع المدنيــة، كمــا وأوضحــت الهيئــة أنهــا ستزيــد واردات المركبــات والســلع والمعــدات الجديــدة للمشــار
يـح لرجـال الأعمـال مـن غـزة لـدخول “إسرائيـل” “شريطـة اسـتمرار الحفـاظ يـد مـن التصار سـتصدر المز

على أمن المنطقة”.

كــبر في حــال تحسّــن الوضــع الأمــني. وقــد وأضــافت الهيئــة أنــه يمكــن تخفيــف هــذه القيــود بشكــل أ
يـد مـن التعليقـات لكنهـا لم تتلـق تواصـلت صـحيفة “الإندبنـدنت” مـع الإسرائيليين للحصـول علـى مز

ردًا.



مع ذلك، صرحّت وزارة البيئة في غزة لصحيفة “الإندبندنت” بأن الأمر لا يتعلق فقط بمشاكل المياه
والصرف الصحي، بل إنهم قلقون بشأن تلوث الهواء بسبب احتراق المصانع بعد تعرضها للقصف.

أفاد بهاء الأغا، من الوزارة، بأن مئات الأطنان من المواد الخطرة قد احترقت، وأرسلت غازات سامة
إلى الســماء، ولكــن “بســبب الحصــار، يفتقــر الفلســطينيون إلى المعــدات اللازمــة لقيــاس شــدة الــضرر

بشكل صحيح”.

 في تصريـح لـه لصـحيفة “الإندبنـدنت” في ذلـك الـوقت، قـال جـودت الخـضري، البـالغ مـن العمـر
سنة، الذي كان يمتلك مصنع “فومكو” الذي كان من بين المصانع التي احترقت، إن الدخان المنبعث
 من النيران كان شديد السمية مشيرا إلى أنه “لم يكن باستطاعة أحد الوقوف حتى على مسافة

متر من المنطقة بسبب الغازات السامة”.

ذكر هاني خضر، البالغ من العمر  سنة، الذي يدير مصنعًا لتخزين الكيماويات الزراعية لكنه احترق
على ما يبدو جراء قنابل دخان إسرائيلية، إن المياه التي أخمدت ألسنة اللهب تصب في شبكة الصرف
الصحي المحلية وتسمم الناس في المنطقة المحيطة. وتساءل: “لا أعرف ماذا أفعل بالمواد الكيميائية

المتبقية. هل أضعها في البحر؟”.

-عمومًـا، تثـير كـل هـذه الأمـور قلـق الكثيريـن حيـث لا تـزال غـزة تكافـح جـراء تفـشي جائحـة كوفيـد
فضلا عن انهيار نظام الرعاية الصحية. ومع أن شبلاق كان متفائلا رغم كل التحديات التي يواجهها
القطاع، ولكن حذر من أنهم ما زالوا لا يعرفون حجم الدمار. وأوضح قائلا “سوف يستغرق تقييم

الأضرار غير المرئية وقتا بسبب استخدام أسلحة اختراق الأرض. لكننا نعمل على ذلك”.



المصدر: الإندبندنت
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